
الولايـــات المتحـــدة تساعـــد حلفاءهـــا علـــى
يا والعراق إخفاء إصابات المدنيين في سور

, مايو  | كتبه سامويال أوكفورد

ترجمة حفصة جودة

قال مسؤولون عسكريون في الولايات المتحدة إن حلفاء أمريكا في حربها ضد داعش مسؤولون عن
يا والعراق، لكن أيًا من هؤلاء الحلفاء  حالة وفاة مؤكدة لمدنيين نتيجة الغارات الجوية في سور

الـ لن يعترف علنًا بدوره في تلك الخسائر.

كثر من  غارة جوية مجتمعة، قامت بمعظمهم المملكة المتحدة وفرنسا شن هؤلاء الحلفاء أ
وأستراليــا وبلجيكــا وهولنــدا، ومــع ذلــك ادّعــى الحلفــاء أنهــم حققــوا ســجلاً مثاليًــا في تجنــب إصابــة

المدنيين، لكن تحقيقًا أجرته شركة “آيروارز” لفورين بوليسي كشف عن أدلة تدحض هذه الادعاءات.

يــر صــدر للتحــالف عــن ظهــرت هــذه الوفيــات المؤكــدة الناجمــة عــن غــارات جويــة غــير أمريكيــة في تقر
الخسائر في صفوف المدنيين يوم  من أبريل، أشار التقرير في هدوء إلى  حالة وفاة بين المدنيين
يــا منــذ ووصــفها قــائلاً: “هــذه الخســائر متعلقــة بضربــات التحــالف لهزيمــة داعــش في العــراق وسور

أغسطس  وحتى الآن، والتي لم يُعلن عنها من قبل”.

كد  من مسؤولي القيادة المركزية الأمريكية لـ”آيروارز” أن حالات الوفاة تلك ظهرت في حوداث من أ
مسؤولية الدول المشاركة في التحالف، مثلما قال المحققون الأمريكيون، لكن الحلفاء ضغطوا على

الولايات المتحدة حتى لا تعلن تفاصيل هذه الضربات.
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“لم نشاهد أي دليل على مسؤوليتنا عن وقوع ضحايا بين المدنيين” – وزارة
الدفاع البريطانية

يـة: “هـذه الوفيـات حـدثت نتيجـة غـارات جويـة غـير أمريكيـة”، وقـال وقـال مسـؤول في القيـادة المركز
الكولونيل جوزيف سكروكا المتحدث باسم التحالف إن مسؤولي القيادة المركزية توصلوا إلى حساب

. عدد وفيات المدنيين قبل أن يتسلموا تحقيقات التحالف في أواخر

كــثر مــن عــام، شعــر بعــض كبــار المســؤولين الأمــريكيين بالإحبــاط لعــدم اعــتراف الحلفــاء علــى مــدى أ
بأخطائهم، وكانت القوات الأمريكية قد اعترفت بمسؤوليتها عن حدوث خسائر في صفوف المدنيين
كدت كذلك على مسؤوليتها عن وفاة  مدنيًا من بينهم  قُتلوا في حادثة في مايو ، وأ

واحدة في الموصل شهر مارس الماضي.

لكن جهود المسؤولين في الولايات المتحدة لنشر المعلومات عن الخسائر التي تسببتها دول التحالف
قد تسبب بعض الأضرار، وكنتيجة للاتفاق الذي وقعته دول التحالف، فإن الإصابات المدنية المدرجة
يــة لــن تكــون مرتبطــة بــدول معينــة، هــذا يعــني أن الولايــات المتحــدة لــن تتمكــن في ير الشهر في التقــار
المسـتقبل مـن إعلان مسـؤوليتها الخاصـة عـن وقـوع أي ضحايـا مـدنيين، هـذه الخطـوة تتجـه بشكـل
كبير نحو السرية، الأمر الذي يحرم أسر الضحايا من أي وسيلة للبحث عن العدالة أو الحصول على

تعويضات عن هؤلاء الضحايا.

إنكار، إنكار، إنكار

عند مواجهتهم بتلك المعلومات المؤكدة عن وقوع وفيات بين المدنيين، لم تقبل دول التحالف بإعلان
مسؤوليتها علنًا عن هؤلاء الضحايا، تواصلت “آيروارز” و”فورين بوليسي” مع دول التحالف الـ
وسألتهم من المسؤول عن الـ حالة وفاة، تنوعت العبارات ما بين إنكار المشاركة تمامًا (أستراليا
وكندا والدنمار وبريطانيا) أو عدم الرد (البحرين والأردن والسعودية وتركيا والإمارات) أو الرد بعبارات

غامضة.

كدت “آيروارز” و”فورين بوليسي” أن الدول المسؤولة عن تلك على الرغم من تلك التصريحات، أ
الوفيات قد علمت بمشاركتها من خلال مسؤولين أمريكيين، كان الحلفاء على علم بتلك النتائج
كثر، وفقًا لما قاله المسؤولون الأمريكيون، لكن هذه الدول المسؤولة اختارت عدم منذ أشهر إن لم يكن أ

الاعتراف عند سؤالهم.

 كــثر مــن تعتــبر بريطانيــا العضــو الأكــثر نشاطًــا في التحــالف بعــد الولايــات المتحــدة، فقــد نفــذت أ
كتوبر ، وكانت الحكومة البريطانية قد تفاخرت بعدم وقوع أي إصابات بين ضربة جوية منذ أ
يا. المدنيين رغم النشاط العالي للحملة، ومعظم هذه الضربات حدثت في مدن وبلدات بالعراق وسور

في  فقـــط، أشـــارت “آيـــروارز” إلى  حادثـــة متعلقـــة بـــوزارة الـــدفاع البريطانيـــة، وتشـــير إلى



يــا، معظــم هــذه الحــالات تــم احتماليــة تســبب سلاح الجــو الملــكي في إصابــة المــدنيين في العــراق وسور
التحقيق بها ورفضها وفقًا لوزارة الدفاع، وبالنسبة لـ حادثة محددة قال مسؤول بريطاني: “لا
يمكننا أن نؤكد بشكل حاسم احتمالية مشاركة المملكة المتحدة وفقًا لتلك الأدلة، لكنني أستطيع أن
أؤكد أنه لا يوجد أي إصابات بين المدنيين وفقًا لتقديراتنا التفصيلية عن تأثير الضربات التي قمنا بها

في تلك الفترة”.

“هذا هو التطور المؤسف لدينامية عمليات التحالف، بسبب هذا الأسلوب لا
يمكننا الحصول على تفاصيل حقيقية لقضايا جوهرية” – كريستوفر جينكس

وفي الرد على السؤال عن مسؤولية بريطانيا عن أي من تلك الوفيات الـ والتي ذكرها التحالف،
أشار المتحدث الرسمي إلى تصريح وزارة الدفاع يوم  مارس: “لم نشاهد أي دليل على مسؤوليتنا
عن وقوع ضحايا بين المدنيين”، لم تكن الدول الأخرى على استعداد لتقديم إجابات مباشرة، فعند

سؤالهم تهربت فرنسا مرتين من الإجابة على السؤال.

أمـا هولنـدا – والـتي تقـول إنهـا مـا زالـت تحقـق في حالـة واحـدة محتملـة لإصابـة مدنيـة حـدثت عـام
 وحالة أخرى غير معروفة – فقد فشلت في الرد على  استفسارًا من “أيروارز” و”فورين
يرة الدفاع جانين هينس بلويسي” عن الوفيات الـ، ومن ضمنها رسالة بتاريخ  من مايو إلى وز

بلاشارت.

يـا والعـراق – أبلغـت أمـا وزارة الـدفاع البلجيكيـة – والـتي شـاركت في مئـات الغـارات الجويـة علـى سور
“أيروارز” و”وفرين بوليسي” أنها لن تشارك أي معلومات عن عملياتها سوى أمام اللجنة البرلمانية
يـة للتحـالف والـتي رفضـت المختصـة في جلسـة مغلقـة، كمـا قـدم البلجيكيـون تسـاؤلات للقيـادة المركز

بدروها التحدث بشكل رسمي عن دول محددة من التحالف.

قال مسؤول سياسي بلجيكي لـ”آيروارز” و”فورين بوليسي”: “دون ذكر تفاصيل، يمكنني القول بأن
ير التحالف ووجدوا أنه لا يوجد المسؤولين في وزارة الدفاع بحثوا في قائمة الحوادث التي أصدرها تقر
سبب يدفعهم للاعتقاد بأن بلجيكا تسببت في قتل مدنيين، على الرغم من أنهم اعترفوا بأنهم كانوا
قريبين من قتل مدنيين عدة مرات، وليس بسبب إهمال الجيش البلجيكي لكن فقط بسبب سوء

الحظ”.

التخفي خلف واجهة التحالف

تقـترب حملـة التحـالف ضـد داعـش مـن نهايـة عامهـا الثـالث، وأسـفر الأمـر عـن قـدر كـبير مـن بيانـات
الأهداف والضربات، كان عدد الذخيرة المستخدم والأهداف التي تمت مهاجمتها متاحة للعامة، لكن
هـذا الأمـر لم يعتـبره بعـض الأفـراد نوعًـا مـن الشفافيـة، فرغـم أن إجمـالي البيانـات متـاح للجميـع فيمـا

يتعلق بهجمات التحالف، فإن التحالف لا يؤكد أن أي من البلدان قد قام بغارة محددة.



يقــول كريســتوفر جينكــس أســتاذ القــانون بجامعــة جنــوب ميثوديســت وخــدم في الجيــش الأمريــكي
عقـدين مـن الزمـان: “هـذا هـو التطـور المؤسـف لديناميـة عمليـات التحـالف، بسـبب هـذا الأسـلوب لا
يــة، ســواء اعتقــدنا أن الضربــة الجويــة يقودهــا يمكننــا الحصــول علــى تفاصــيل حقيقيــة لقضايــا جوهر

طيار كندي أو اعتقدنا أنه فرنسي”.

“ما يحدث الآن خطوة في الاتجاه الخاطئ” – هينا شمسي

منذ بدء عمليًا التحالف يوم  من مايو، أعلن التحالف عن تنفيذ  ضربة جوية في العراق
كـثر مـن نصـف هـذه الهجمـات بينمـا يـا بقـوات غـير أمريكيـة، نفـذت فرنسـا وبريطانيـا أ و في سور
قامت دول مثل هولندا والدنمارك وبلجيكا وأستراليا ببقية الأنشطة غير الأمريكية، أما ألمانيا فتقوم

باستطلاعات جوية فقط لكنها لا تنفذ أي ضربات جوية.

يـن وتركيـا فهـم مسـؤولون أمـا أعضـاء التحـالف الإقليميين مثـل الأردن والإمـارات والسـعودية والبحر
عــن تنفيــذ  ضربــة جويــة أي أقــل مــن % مــن إجمــالي الهجمــات، لكــن أيًــا مــن هــذه الــدول لم
يستجب إلى تساؤلاتنا عن حالات الوفاة الـ المؤكدة والتي وُجّهت إلى بعثاتهم في حلف الناتو أو إلى

سفاراتهم في واشنطون.

القليل من ضوء النهار في الحرب ضد داعش

إحدى نتائج بروتوكول التحالف الجديد بالاعتراف بضحايا المدنيين أن الشفافية الأمريكية في الحرب
ضــد داعــش قــد تصــبح معرضــة للخطــر، فقــد أراد المســؤولون الأمريكيــون أن ينــشروا المعلومــات عــن
الـ حالة وفاة من المدنيين لعدة أشهر، حدث هذا الأمر أخيرًا يوم  من أبريل لكن تكلفته كانت
كبيرة، فلا التحالف ولا القيادة المركزية قدما تفاصيلاً عن تلك الحوادث التي أدت إلى هذا العدد من
الوفيات، مثل متى وأين حدث ذلك وكم عدد المدنيين المقتولين في كل حادثة، هذه الحقائق كانت

ير الشهرية في الوفيات الخاصة بالولايات المتحدة، لكن ليس هذه المرة. تُقدم  في التقار

يـر جـاء نتيجـة حـل تـوافقي بين أعضـاء قـال مسـؤولون أمريكيـون أن إدا الــ حالـة وفـاة في التقر
التحالف، وقد وافقوا على نشر المعلومة لكن تحت اسم “ضربات التحالف” فقط.

ير، لكـن مـن الآن فصاعـدًا، فـأي إصابـات بين المـدنيين بسـبب ضربـات التحـالف سـوف تُـد في التقـار
الولايـات المتحـدة أيضًـا لـن تعـترف بضحايـا الضربـات الـتي تقـوم بهـا قواتهـا الخاصـة، يقـول الكولونيـل
جون توماس مدير الشؤون العامة للقيادة المركزية: “سوف نعلن فقط عن عدد الضحايا تحت اسم

التحالف، ولن نذكر إذا ما كانت بيد الولايات المتحدة أو غيرها”.

وصف توماس هذا التغيير بأنه محاولة للحد من حالات الضحايا المزعومة بين المدنيين، حيث يقول:
“عــدم تحديــد أي الــدول كــانت تحلــق وقــت وقــوع الحــادث يجعــل مــن الســهل التحقيــق في الأمــر

بطريقتنا وبسرية تامة”.



عدد الضحايا الذي أعلنه التحالف أقل  مرات من الرقم الذي توصل إليه
الباحثون في “فورين بوليسي” و”آيروارز”

هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من التعتيم على عمليات التحالف، وهناك مخاوف جدية بشأن أسر
الضحايا: فإذا لم يتمكنوا من معرفة الدولة المسؤولة فسيصبح من المستحيل السعي وراء الحصول
علــى اعتــذار أو تعــويض مــادي مــن دول بعينهــا، ومــن الصــعب جــدًا طلــب معلومــات عــن الحــوادث

بسؤال الحكومات الوطنية.

يــات المدنيــة الأمريكيــة: “هــذه تحديــدًا تقــول هينــا شمسي مــدير مــشروع الأمــن القــومي لاتحــاد الحر
خطوة خاطئة من جانب الولايات المتحدة والتي لم تفعل ما فيه الكفاية لتحقق الشفافية فيما يتعلق
بوفيات المدنيين، بشكل عام وفي العقد الماضي كان هناك المزيد من الشفافية بشأن الضربات التي

تحدث في سياق النزاع المسلح المعترف به، ما يحدث الآن خطوة في الاتجاه الخاطئ”.

يــد مــن وعلــى الرغــم مــن نقــص مــوارد التحــالف فــإن وحــدة الإصابــات المدنيــة تنظــر وتحقــق في المز
القضايا، هذا التشويش على الدول المسؤولة عن ضربات معينة يتوافق مع أسلوب الحملة سابقًا،
يــة عــن تحديــد أعضــاء كتــوبر  وتحــت ضغــط الحلفــاء الأوروبيين تــوقفت القيــادة المركز ففــي أ

التحالف الذين شاركوا في ضربات محددة.

يقول جينكس: “وفي النهاية، وفقًا لطريقة تعامل الولايات المتحدة والقيادة المركزية، فهذا الأمر يضع
دينامية التحالف في مقدمة المساءلة والشفافية”.

ارتفاع عدد القتلى

كــثر والذيــن قــام اعــترف التحــالف بقتــل  مــدنيًا منــذ عــام  مــن ضمنهــم الـــ حالــة أو أ
 بقتلهـم حلفـاء أمريكـا، ومـع ذلـك، لا يـزال هـذا الرقـم غيـض مـن فيـض، فمـا زالـت الأرقـام أقـل
مرات من أقل تقدير لـ”آيروارز” والذي يصل إلى وفاة  مدني نتيجة الغارات الجوية للتحالف،
يــق البــاحثين في فــورين بــوليسي ولم يتضمــن الرقــم هــذا الرقــم كــان نتيجــة عمليــة مراقبــة قــام بهــا فر

الحوادث المتنا عليها أو الحوادث التي تدعمها أدلة ضعيفة.

يا، ففي شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاع عدد القتلى المدنيين نتيجة الضربات الجوية في العراق وسور
يـل فقـط قـدّر البـاحثون في “آيـروارز” أن الضحايـا المـدنيين والذيـن قتلهـم التحـالف يـتراوح عـددهم أبر
بين  إلى ، وعلــى الرغــم مــن اســتمرار المعركــة الدمويــة في الموصــل فلــم يتــم إضافــة أي مــن
ضحاياهـا لأن معظـم الحـوادث لم يتـم تحديـد إذا مـا كـان التحـالف مسـؤولاً عنهـا أم القـوات العراقيـة
البرية والجوية أم داعش، تم الإبلاغ أيضًا عن عدد كبير من الضحايا منذ عدة أشهر عن الرقة رغم

نقص التغطية الإعلامية هناك.

ولأن هذه الحرب ضد داعش تتمركز في آخر معاقل الجماعة بالمناطق الحضرية، فلا شك أن المعركة



ستؤدي إلى وقوع ضحايا من المدنيين، وبالتالي فإن العائلات التي تفقد أحبائها لن تتمكن من معرفة
الدولة التي قتلتهم أو ربما تكون مسؤولة عن ذلك.

المصدر: فورين بوليسي
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